
281689 - هل حديث )من قتل دون أهله فهو شهيد( يعارض حديث )كن عبد الله المقتول(؟

السؤال

كيف يكون الجمع بين حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الأول فيما معناه: )كن عبد الله
المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل(، والحديث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه )من مات دون عرضه
فهو شهيد(، وقوله أيضا في قتال الخوارج: ) لأقتلنهم قتل عاد( هل هناك تعارض بين الحديث الأول والحديثين

الباقيين؟ وما السبيل للجمع بين الأحاديث؟

الإجابة المفصلة

لا تعارض بين النصوص ، سواء بين آية وآية ، أو بين آية وحديث ، أو بين حديث وحديث ، إذ إن الكل وحي من
الله تعالى .

وأما ما أورده السائل من الأحاديث الثلاثة فلا تعارض بينها البتة ولله الحمد ، حيث إن كل حديث يتنزل على أمر
وموضع يختلف عن موضع الحديث الآخر ، وبيان ذلك كما يلي :

أما الحديث الأول :

فقد أخرجه الترمذي في "سننه" )1421(، والنسائي في "سننه" )4094( ، وأحمد في "مسنده" )1652( ، من حديث
ونَ لَ دُ تِ نْ قُ مَ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ لَ دُ تِ نْ قُ :) مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ دٍ قَ يْ يدِ بْنِ زَ عِ سَ

.) يدٌ هِ وَ شَ هُ لِهِ فَ ونَ أَهْ لَ دُ تِ نْ قُ مَ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ هِ فَ مِ ونَ دَ لَ دُ تِ نْ قُ مَ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ هِ فَ ينِ دِ

والحديث صحيح ، صححه ابن الملقن في "البدر المنير" )9/7( ، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" )708( .

و رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ وقد روى البخاري في "صحيحه" )2480( ، ومسلم في "صحيحه" )141( جزءا منه ، وهو ما رواه عَ
.) يدٌ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ لَ دُ تِ نْ قُ :) مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ : جَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ونحوه ما أخرجه مسلم في "صحيحه" )140( ، عَ
: الَ لَنِي؟ قَ اتَ تَ إِنْ قَ أَيْ : أَرَ الَ (، قَ الَكَ هِ مَ طِ عْ لَا تُ : )فَ الَ الِي؟ قَ ذَ مَ يدُ أَخْ رِ لٌ يُ جُ اءَ رَ تَ إِنْ جَ أَيْ ولَ اللهِ ، أَرَ سُ ا رَ :" يَ الَ قَ ، فَ

.) ارِ ي النَّ وَ فِ : )هُ الَ ؟ قَ هُ لْتُ تَ تَ إِنْ قَ أَيْ : أَرَ الَ (، قَ يدٌ هِ أَنْتَ شَ : )فَ الَ لَنِي؟ قَ تَ تَ إِنْ قَ أَيْ : أَرَ الَ (، قَ لْهُ اتِ )قَ

شرع له أن يقاتل عن نفسه وماله دي على نفس المسلم أو ماله أو عرضه ، فإنه يُ والحديث يدل على أنه إذا اعتُ
تل فهو شهيد . وعرضه ، فإن قُ
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والمقاتلة دون المال: جائزة غير واجبة، بخلاف المقاتلة دون العرض فإنها واجبة، ولا تسقط مع القدرة عليها بحال،
وأما المقاتلة عن النفس بقتل الصائل ففي وجوبها خلاف.

قال النووي رحمه الله ، في شرحه لحديث �� من قتل دون ماله فهو شهيد ( :

لِيلًا أو كثيرا لعموم الحديث ، وهذا قول الجماهير الُ قَ اءٌ كَانَ الْمَ وَ قٍّ ، سَ رِ حَ يْ الِ بِغَ ذِ الْمَ لِأَخْ دِ  اصِ لِ الْقَ تْ ازُ قَ وَ يهِ جَ " فِ
اءِ . لَمَ من الْعُ

ا ابُ مَ وَ الصَّ ءٍ ، وَ يْ سَ بِشَ ا لَيْ ذَ هَ امِ ؛ وَ عَ الطَّ بِ وَ وْ الثَّ ا ، كَ يرً سِ ئًا يَ يْ لَبَ شَ ا طَ لُهُ إِذَ تْ وزُ قَ جُ الِكٍ : لَا يَ ابِ مَ حَ ضُ أَصْ الَ بَعْ قَ وَ
. يرُ اهِ مَ الَهُ الْجَ قَ

فٍ . لَا ةٌ بِلَا خِ بَ اجِ وَ يمِ : فَ رِ نِ الْحَ ةُ عَ عَ افَ دَ ا الْمُ أَمَّ  وَ

نَا . رِ يْ بِ غَ هَ ذْ مَ بنَا وَ هَ ذْ ي مَ فٌ فِ لَا لِ : خِ تْ نِ النَّفْسِ بِالْقَ ةِ عَ عَ افَ دَ ي الْمُ فِ وَ

لَمُ ". انتهى، "شرح صحيح مسلم" )2/165(. اللَّهُ أَعْ ةٍ وَ بَ اجِ رُ وَ يْ ةٌ غَ ائِزَ الِ جَ نِ الْمَ ةُ عَ عَ افَ دَ الْمُ وَ

، بِينَ ارِ حَ الُ الْمُ تَ مْ – قِ الُهُ وَ ادُ أَمْ رَ ينَ تُ ينَ – الَّذِ لُومِ ظْ وزُ لِلْمَ جُ يَ وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )28/319( :" وَ
. مْ الُهُ تَ كَنَ قِ ا أَمْ يرٌ إذَ ثِ لَا كَ لِيلٌ وَ الِ لَا قَ نْ الْمَ مْ مِ لَ لَهُ ذَ بْ بُ أَنْ يُ جِ لَا يَ . وَ ينَ لِمِ سْ اعِ الْمُ مَ جْ بِإِ

ونَ لَ دُ تِ نْ قُ مَ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ هِ فَ مِ ونَ دَ لَ دُ تِ نْ قُ مَ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ لَ دُ تِ نْ قُ لَّمَ :﴿ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ
يدٌ﴾ . هِ وَ شَ هُ هِ فَ تِ مَ رْ ونَ حُ لَ دُ تِ نْ قُ مِ يدٌ ، وَ هِ وَ شَ هُ هِ فَ ينِ دِ

، نُ كِ مْ ا يُ هُ بِمَ عُ فْ ازَ دَ الَ جَ لُوبُهُ الْمَ طْ ا كَانَ مَ ذَ إِ ، فَ ةٍ يَ لَا لَا وِ ، وَ يلٍ أْوِ الِمُ بِلَا تَ وَ الظَّ هُ " ، وَ ائِلُ اءُ " الصَّ هَ قَ يهِ الْفُ مِّ ي تُسَ ا الَّذِ ذَ هَ وَ
ازَ . : جَ الِ نْ الْمَ ئًا مِ يْ مْ شَ اهُ طَ أَعْ ، وَ الَ تَ كَ الْقِ إِنْ تَرَ ، وَ وتِلَ ال قُ تَ عْ إلَّا بالْقِ فِ نْدَ ا لَمْ يَ ذَ إِ فَ

هِ رِ يْ لُوكِ أَوْ غَ مْ بِيِّ الْمَ أَةِ أَوْ الصَّ رْ نْ الْمَ لُبَ مِ طْ انِ ، أَوْ يَ لْإِنْسَ مِ ا ارِ حَ نَا بِمَ لُبَ الزِّ طْ لَ أَنْ يَ ثْ ةَ – مِ مَ رْ لُوبُهُ الْحُ طْ ا كَانَ مَ ا إذَ أَمَّ وَ
الِ ؛ فِ الْمَ لَا الِ ؛ بِخِ نْهُ بِحَ ينُ مِ كِ مْ وزُ التَّ جُ لَا يَ ، وَ الِ تَ لَوْ بِالْقِ نُ ، وَ كِ مْ ا يُ هِ بِمَ سِ نْ نَفْ عَ عَ فَ دْ هِ أَنْ يَ لَيْ بُ عَ جِ نَّهُ يَ إِ ورَ بِهِ ؛ فَ جُ الْفُ

"انتهى. ائِزٍ رُ جَ يْ ةِ غَ مَ رْ ورِ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْحُ جُ لَ الْفُ بَذْ ائِزٌ ، وَ الِ جَ لَ الْمَ لِأَنَّ بَذْ نْهُ ؛  ينُ مِ كِ مْ وزُ التَّ جُ نَّهُ يَ إِ فَ

الحديث الثاني :

لٍ ، لَا دِ بْنِ هِ يْ مَ نْ حُ الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" )21064( ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )283( ، عَ
رُّ جُ ا يَ رً عِ ابٍ ، ذَ بَّ دُ اللهِ بْنُ خَ بْ جَ عَ رَ خَ ةً ، فَ يَ رْ لُوا قَ خَ : " دَ الَ مْ ، قَ هُ قَ ارَ مَّ فَ ارِجِ ، ثُ وَ عَ الْخَ سِ كَانَ مَ يْ دِ الْقَ بْ نْ عَ لٍ مِ جُ نْ رَ عَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ بُ رَ احِ ابٍ صَ بَّ دُ اللهِ بْنُ خَ بْ الُوا: أَنْتَ عَ ونِي. قَ مُ تُ عْ دْ رُ اللهِ لَقَ : وَ الَ ؟ قَ عْ رَ الُوا: لَمْ تُ قَ هُ ، فَ اءَ دَ رِ
: الَ ؟ قَ نَاهُ ثُ دِّ لَّمَ تُحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ هُ عَ ثُ دِّ حَ ا يُ يثً دِ نْ أَبِيكَ ، حَ تَ مِ عْ مِ لْ سَ هَ : فَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ لَّمَ سَ وَ
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ا يهَ ائِمُ فِ الْقَ ائِمِ ، وَ نَ الْقَ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ دُ فِ اعِ نَةً الْقَ تْ رَ فِ كَ :) أَنَّهُ ذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ دِّثُ عَ حَ هُ يُ تُ عْ مِ مْ ، سَ نَعَ
لَا : وَ وبُ الَ أَيُّ ولَ ، قَ تُ قْ دَ اللهِ الْمَ بْ نْ عَ كُ اكَ ، فَ كْتَ ذَ رَ نْ أَدْ إِ : " فَ الَ ي ، قَ اعِ نَ السَّ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ ي فِ اشِ الْمَ ي ، وَ اشِ نَ الْمَ رٌ مِ يْ خَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ هُ عَ ثُ دِّ حَ نْ أَبِيكَ يُ ا مِ ذَ تَ هَ عْ مِ الُوا: أَنْتَ سَ اتِلَ ". قَ دَ اللهِ الْقَ بْ نْ عَ لَا تَكُ الَ : وَ هُ إِلَّا قَ لَمُ أَعْ
." هُ قَ نُ بُوا عُ رَ رِ ، فَضَ ةِ النَّهَ فَّ لَى ضَ وهُ عَ مُ دَّ قَ : فَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ لَّمَ سَ وَ

والحديث صحيح بشواهده ، وقد صحح إسناده ابن حجر في "فتح الباري" )12/279( ، وقال الشيخ الألباني في
"إرواء الغليل" )8/103( :" ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم ".

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ نِّي لَعِ : إِ الَ انَ ، قَ يَ فْ ب بْن سُ نْدُ وقد روي نحوه عند أبي يعلى في "مسنده" )1523( ، من طريق جُ
مْ ، حَ لَهُ تَ ي فَ حِ اللَّهِ الَّذِ تْ بِفَ هُ ، وَ تَ يَّ رِ رَ سَ ي نَصَ رِ اللَّهِ الَّذِ هُ بِنَصْ رَ بَ أَخْ ا ، فَ هَ ثَ ةٍ بَعَ يَّ رِ نْ سَ يرٌ مِ هُ بَشِ اءَ ينَ جَ لَّمَ ، حِ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

يهِ : ادَ فِ زَ هُ ، وَ وَ رَ نَحْ كَ ذَ فَ

لِكَ : نْدَ ذَ لَّمَ ، عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

ي سِ مْ يُ ا ، وَ لِمً سْ ا مُ يهَ لُ فِ جُ بِحُ الرَّ صْ انِ ، يُ يرَ ولِ الثِّ حُ فُ اتِ ، وَ يَّ مِ الْحَ دْ مُ كَصَ دِ لِمِ تصْ ظْ لِ الْمُ عِ اللَّيْ طَ نٌ كَقِ تَ ي فِ دِ كُونُ بَعْ تَ ) سَ
: الَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لِكَ يَ نْدَ ذَ نَعُ عِ فَ نَصْ كَيْ : فَ ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ ا( . فَ رً افِ بِحُ كَ صْ يُ ا ، وَ لِمً سْ ا مُ يهَ ي فِ سِ مْ يُ ا ، وَ رً افِ كَ

مْ ( . كُ رَ كْ لُوا ذِ مِ أَخْ مْ وَ وتَكُ لُوا بُيُ خُ )ادْ

هِ ؟ تِ ي بَيْ نَا فِ دِ لَى أَحَ لَ عَ خِ تَ إِنْ دُ أَيْ رَ : أَفَ ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ

لَ جُ نَّ الرَّ إِ ، فَ اتِلَ دَ اللَّهِ الْقَ بْ نْ عَ كُ لَا يَ ولَ ، وَ تُ قْ دَ اللَّهِ الْمَ بْ نْ عَ كُ لْيَ هِ ، وَ دِ كْ بِيَ سِ مْ : )لِيُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
.) نَّمُ هَ بُ لَهُ جَ تَجِ هِ ، وَ الِقِ رُ بِخَ فُ كْ يَ بَّهُ ، وَ صي رَ عِ يْ هُ ، وَ مَ كُ دَ فِ سْ يَ يهِ ، وَ الَ أَخِ لُ مَ أْكُ يَ ، فَ مِ لَا لْإِسْ ةِ ا بَّ ي قُ كُونُ فِ يَ

وفي إسناده شهر بن حوشب ، وفي حفظه مقال ، إلا أنه يتقوى بما قبله كما قال الشيخ الألباني في "إرواء الغليل"
)8/104( :" وهذا إسناد جيد بالذي قبله، فإن شهرا إنما نخشى منه سوء الحفظ، ومتابعة ذلك الرجل القيسي إياه

دليل على أنه قد حفظ " انتهى.

وجاء في معنى ذلك عدة أحاديث :

ولُ اللهِ سُ الَ رَ : قَ الَ ى قَ وسَ نْ أَبِي مُ منها : ما أخرجه أحمد في "مسنده" )19730( ، وأبو داود في "سننه" )4259( ، عَ
ا ، رً افِ ي كَ سِ مْ يُ نًا وَ مِ ؤْ ا مُ يهَ لُ فِ جُ بِحُ الرَّ صْ لِمِ ، يُ ظْ لِ الْمُ عِ اللَّيْ طَ نًا كَقِ تَ ةِ فِ اعَ يِ السَّ دَ نَ يَ :) إِنَّ بَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

نَ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ ي فِ اشِ الْمَ ي ، وَ اشِ نَ الْمَ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ ائِمُ فِ الْقَ ائِمِ ، وَ نَ الْقَ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ دُ فِ اعِ ا. الْقَ رً افِ بِحُ كَ صْ يُ نًا وَ مِ ؤْ ي مُ سِ مْ يُ وَ
نْ كُ لْيَ هُ ، فَ تَ مْ بَيْ كُ دِ لَى أَحَ لَ عَ خِ نْ دُ إِ ةَ ، فَ ارَ جَ مُ الْحِ كُ وفِ يُ بُوا بِسُ رِ اضْ مْ ، وَ كُ ارَ تَ وا أَوْ عُ طِّ قَ مْ ، وَ كُ يَّ سِ وا قِ رُ اكْسِ ي. فَ اعِ السَّ

مَ (. رِ ابْنَيْ آدَ يْ كَخَ
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والحديث صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" )8/144(

ومنها : ما أخرجه أبو داود في "سننه" )4261( ، وأحمد في "مسنده" )21325( ، وابن حبان في "صحيحه" )5960( ،
: لبيكَ يا رسولَ الله ( ، قلتُ من حديث عن أبي ذرٍّ ، قال: قال لي رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:) يا أبا ذرِّ

، ؟(  يعني القبرَ يفِ وتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصِ ديك ، فذكرَ الحديثَ ، قال فيه: )كيفَ أنتَ إذا أصابَ الناسَ مَ عْ وسَ
(، ثم قال لي: )يا أبا ذرِّ رُ ( ، أو قال: )تَصبِ برِ ارَ اللهُ لي ورسولُه- قال: )عليكَ بالصَّ قلت: اللهُ ورسولُه أعلمُ -أو قال: ما خَ

: ما خارَ اللهُ لي ورسولُه ، ؟( قلتُ مِ قَتْ بالدَّ (، قال: )كيفَ أنت إذا رأيتَ أحجارَ الزيتِ قد غَرِ ، قلت: لبيكَ وسعديكَ
نْ أنتَ منه(. قال: )عليك بمَ

.) نْ ه على عاتقي؟ قال: )شاركتَ القومَ إذَ ذُ سيفي، فأضعَ : يا رسولَ الله أفلا آخُ قلتُ

.) كَ ني؟ قال: )تلزمُ بيتَ : فما تأمرُ قلتُ

.) ، يبوءُ بإثمكَ وإثمهِ كَ يفِ ، فألقِ ثوبَكَ على وجهِ اعُ السَّ عَ ك شُ رَ يتَ أن يبهَ شِ لَ عليَّ بيتي؟ قال: )فإن خَ خِ قلت: فإن دُ

وهذا الحديث ، وما في معناه : إنما موضعه عند وقوع الفتن العامة في الناس ؛ مثل أن يكون القتال على الدنيا
شكل على المسلم أمر الناس ، وما وقع بينهم ، وما اختلفوا فيه ، واقتتلوا عليه ، فلا يعلم أين والملك ، أو عندما يُ

الحق من الباطل ، ثم يجيء من يقاتله في تلك الفتنة ، أو يحاربه فيها بتأويل له فيها ؛ فهنا يجوز للإنسان أن
يستسلم ولا يدفع عن نفسه ، استدلالا بهذا الحديث .

نْ :" مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ مْ أَنَّ رَ تُ يْ وَ الُوا: رَ قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" )ص233( :" قَ
يدٌ ". هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ لَ دُ تِ قُ

دَ بْ نْ عَ كُ كَ ، وَ ثْمِ إِ ي وَ ثْمِ إِ : بُؤْ بِ لْ قُ كَ ، فَ لَيْ لَ عَ خِ نْ دُ إِ كَ ، فَ عَ دَ خْ لْ مَ خُ ادْ كَ ، فَ لَيْ لَ عَ خِ نْ دُ إِ كَ ، فَ تِ لْسَ بَيْ نْ حِ مْ "كُ يتُ وِّ مَّ رُ ثُ
وا عُ دَ ا ، وَ مَ هُ رَ يْ وا خَ ذُ لًا  ، فَخُ ثَ مَ – مَ ا بَنِي آدَ مْ – يَ بَ لَكُ رَ الَى ضَ عَ نَّ اللَّهَ تَ إِ اتِلَ ، فَ دَ اللَّهِ الْقَ بْ نْ عَ لَا تَكُ ولَ ، وَ تُ قْ اللَّهِ الْمَ

ا ". مَ هُ رَّ شَ

. لِ لْأَوَّ يثِ ا دِ فُ الْحَ لَا ا خِ ذَ هَ الُوا: وَ قَ

الَ ابن قتيبة : قَ

. فُ لَا تِ خْ الَ الِا ا ، زَ مَ هِ يْ عَ ضِ وْ ا بِمَ عَ ضِ ا وُ ذَ إِ رِ ، فَ خَ عِ الْآ ضِ وْ رَ مَ يْ ا ، غَ عً ضِ وْ يثٍ مَ دِ لِّ حَ : إِنَّ لِكُ ولُ نُ نَقُ نَحْ وَ

اره . فَ ي أَسْ فِ لِهِ ، وَ نْزِ ي مَ لَ فِ تَ قْ ى يُ تَّ الِهِ ، حَ نْ مَ وصَ عَ اتَلَ اللُّصُ نْ قَ يدٌ " : مَ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ لَ دُ تِ نْ قُ : " مَ لِهِ وْ ادَ بِقَ لِأَنَّهُ أَرَ
نِ ". يْ ادَ وَ نَ السَّ بَ نْ أَجْ لَا تَكُ لِكَ ، فَ نْزِ ي مَ ا فِ ادً وَ تَ سَ أَيْ ا رَ :" إِذَ رَ يثٍ آخَ دِ ي حَ يلَ فِ لِكَ قِ لِذَ وَ
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. لِ لْأَوَّ يثِ ا دِ عُ الْحَ ضِ وْ ا مَ ذَ هَ حِ ، فَ لَا هِ بِالسِّ لَيْ مْ عَ دَّ قَ : تَ يدُ رِ يُ

نْ كُ كَ ، وَ ثْمِ إِ ي وَ ثْمِ إِ : بُؤْ بِ لْ قُ كَ ، فَ لَيْ لَ عَ خِ نْ دُ إِ كَ ، فَ عَ دَ خْ لْ مَ خُ ادْ كَ ، فَ لَيْ لَ عَ خِ نْ دُ إِ كَ ، فَ تِ لْسَ بَيْ نْ حِ :" كُ لِهِ وْ ادَ بِقَ أَرَ وَ
اتِلَ " . دَ اللَّهِ الْقَ بْ نْ عَ لَا تَكُ ولَ ، وَ تُ قْ دَ اللَّهِ الْمَ بْ عَ

، رَ لْأَمْ لُبُ ا طْ ا يَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ نِ ، كُ انَيْ لْطَ عِ سُ نَازُ تَ يلِ ، وَ أْوِ لَى التَّ فِ النَّاسِ عَ لَا تِ اخْ نَةِ ، وَ تْ نِ الْفِ مَ ي زَ ا فِ ذَ لْ هَ عَ : افْ يِ
أَ

نِ رِي مَ نَّكَ لَا تَدْ إِ ا ، فَ دً لْ أَحَ تُ قْ لَا تَ ا ، وَ فً يْ لَّ سَ لَا تَسُ تِ ، وَ قْ ا الْوَ ذَ ي هَ كَ فِ تِ لْسَ بَيْ نْ حِ كُ : فَ ولُ قُ ةٍ . يَ جَّ هِ بِحُ سِ يهِ لِنَفْ عِ دَّ يَ وَ
. ينِكَ ونَ دِ كَ دُ مَ لْ دَ عَ اجْ لُ ، وَ طِ بْ نِ الْمُ مَ نِ ، وَ يْ يقَ رِ نَ الْفَ قُّ مِ حِ الْمُ

" انتهى. ارِ ي النَّ ولُ فِ تُ قْ الْمَ اتِلُ وَ :" الْقَ الَ قْتِ قَ ا الْوَ ذَ لِ هَ ثْ ي مِ فِ وَ

تُ أَنَا لَقْ : " انْطَ الَ وقد أخرج مسلم في "صحيحه" )2887( ، حديثا في هذا المعنى من طريق عثمان الشحام ، قَ

نِ تَ ي الْفِ دِّثُ فِ حَ تَ أَبَاكَ يُ عْ مِ لْ سَ لْنَا: هَ قُ هِ فَ لَيْ لْنَا عَ خَ دَ هِ ، فَ ضِ ي أَرْ وَ فِ هُ ةَ وَ رَ لِمِ بْنِ أَبِي بَكْ سْ لَى مُ يُّ ، إِ خِ بَ دٌ السَّ قَ رْ فَ وَ
: أَلَا ثُمَّ نٌ تَ كُونُ فِ تَ ا سَ نَّهَ : )إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ دِّثُ ، قَ حَ ةَ يُ رَ تُ أَبَا بَكْ عْ مِ مْ ، سَ : نَعَ الَ ا؟ قَ يثً دِ حَ

نْ مَ تْ ، فَ عَ قَ لَتْ أَوْ وَ ا نَزَ ذَ إِ ا. أَلَا ، فَ هَ لَيْ ي إِ اعِ نَ السَّ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ ي فِ اشِ الْمَ ا ، وَ يهَ ي فِ اشِ نَ الْمَ رٌ مِ يْ ا خَ يهَ دُ فِ اعِ نَةٌ الْقَ تْ تَكُونُ فِ
. ) هِ ضِ قْ بِأَرْ لْحَ لْيَ ضٌ فَ انَتْ لَهُ أَرْ نْ كَ مَ هِ ، وَ نَمِ قْ بِغَ لْحَ لْيَ نَمٌ فَ انَتْ لَهُ غَ نْ كَ مَ لِهِ ، وَ بِ إِ قْ بِ لْحَ لْيَ بِلٌ فَ كَانَ لَهُ إِ

هِ دِّ لَى حَ قُّ عَ دُ يَ هِ فَ فِ يْ لَى سَ دُ إِ مِ عْ : )يَ الَ ؟ قَ لَا أَرْضٌ نَمٌ وَ لَا غَ بِلٌ وَ نْ لَهُ إِ كُ نْ لَمْ يَ تَ مَ أَيْ ولَ اللهِ : أَرَ سُ ا رَ : يَ لٌ جُ الَ رَ قَ الَ : فَ قَ
؟( تُ لْ بَلَّغْ مَّ هَ ؟ اللهُ تُ لْ بَلَّغْ مَّ هَ ؟ اللهُ تُ لْ بَلَّغْ مَّ هَ اءَ ، اللهُ اعَ النَّجَ طَ تَ نْجُ إِنِ اسْ مَّ لِيَ رٍ ، ثُ جَ بِحَ

بَنِي رَ نِ ، فَضَ يْ ئَتَ ى الْفِ دَ نِ ، أَوْ إِحْ يْ فَّ دِ الصَّ لَى أَحَ لَقَ بِي إِ نْطَ ى يُ تَّ تُ حَ رِهْ تَ إِنْ أُكْ أَيْ ولَ اللهِ : أَرَ سُ ا رَ : يَ لٌ جُ الَ رَ قَ : فَ الَ قَ
ابِ النَّارِ (. حَ نْ أَصْ كُونُ مِ يَ كَ ، وَ ثْمِ إِ هِ وَ ثْمِ إِ وءُ بِ بُ : )يَ الَ لُنِي؟ قَ تُ قْ يَ مٌ فَ هْ يءُ سَ جِ هِ ، أَوْ يَ فِ يْ لٌ بِسَ جُ رَ

قال النووي في "شرح مسلم" )18/10( في شرحه لهذا الحديث :

لَفَ العلماء تَ دْ اخْ قَ ، وَ الٍ لِّ حَ نَةِ بِكُ تْ ي الْفِ الَ فِ تَ لَهُ وبعده : مما يحتج به من لا يرى الْقِ بْ يثُ قَ ادِ لْأَحَ ا يثُ ، وَ دِ ا الْحَ ذَ هَ " وَ
في قتال الفتنة:

هِ ، سِ نْ نَفْ ةُ عَ عَ افَ دَ وزُ لَهُ الْمُ جُ لَا يَ لَهُ ، فَ تْ وا قَ لَبُ طَ هُ وَ تَ هِ بَيْ لَيْ لُوا عَ خَ إِنْ دَ ينَ ، وَ لِمِ سْ نِ الْمُ تَ ي فِ فقالت طائفة : لا يقاتل فِ
هِ . رِ يْ غَ نْهُ وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِيِّ رَ حَ ةَ الصَّ رَ بُ أَبِي بَكْ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ ، وَ لٌ أَوِّ تَ الِبَ مُ لِأَنَّ الطَّ

هِ . سِ نْ نَفْ عَ عَ فَ ، دَ دَ صِ نْ إِنْ قُ ا ، لَكِ يهَ مْ ، وغيرهما : لا يدخل فِ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نِ رَ يْ صَ انُ بْنُ الْحُ رَ مْ عِ رَ وَ مَ الَ ابن عُ قَ وَ

مِ . لَا لْإِسْ نِ ا تَ يعِ فِ مِ ي جَ ولِ فِ خُ كِ الدُّ لَى تَرْ انِ عَ قَ فِ تَّ انِ مُ بَ هَ ذْ انِ الْمَ ذَ هَ فَ
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ينَ ، اغِ لَةِ الْبَ اتَ قَ هُ بِمُ عَ امُ مَ يَ الْقِ نِ ، وَ تَ ي الْفِ قِّ فِ حِ رُ الْمُ بُ نَصْ جِ مِ : يَ لَا لْإِسْ اءِ ا لَمَ ةِ عُ امَّ عَ ينَ ، وَ ابِعِ التَّ ابَةِ وَ حَ مُ الصَّ ظَ عْ الَ مُ قَ وَ
ةَ ( . يَ الَ تعالى: ) فقاتلوا التي تبغى الْآ ا قَ مَ كَ

ةٍ دَ احِ لَى طائفتين ظالمتين لا تأويل لِوَ قُّ ، أَوْ عَ حِ رْ لَهُ المُ هَ ظْ نْ لَمْ يَ لَى مَ يثُ : عَ ادِ لْأَحَ لُ ا أَوَّ تَ تُ يحُ ، وَ حِ وَ الصَّ ا هُ ذَ هَ وَ
ا . مَ نْهُ مِ

لُونَ ". انتهى طِ بْ الْمُ يِ وَ غْ لُ الْبَ الَ أَهْ طَ تَ اسْ ادُ وَ سَ رَ الْفَ هَ ، لَظَ لُونَ لْأَوَّ الَ ا ا قَ مَ لَوْ كَانَ كَ وَ

وقال الخطابي في "معالم السنن" )4/336( :" وإذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شهيداً ، فقد دل ذلك
على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه ، إذا أريد على شيء منها ، فأتي القتلُ عليه : كان مأجوراً فيه ، نائلاً

به منازل الشهداء.

وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه ، وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في
ترك القتال في الفتن ، وفي الخروج على الأئمة ؟

وليس هذا من ذلك في شيء ، إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق ، وأهل البغي والساعين في الأرض
ث والإفساد ". انتهى يْ بالفساد ، ومن دخل في معناهم من أهل العَ

. هِ سِ نْ نَفْ عُ عَ فْ ازَ لَهُ الدَّ انِ : جَ لْإِنْسَ لَ ا تْ هُ قَ ودُ صُ قْ ا كَانَ مَ ا إذَ أَمَّ وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )28/319( :" وَ

؟ هِ لَيْ بُ عَ جِ لْ يَ هَ وَ

. هِ رِ يْ غَ د وَ مَ بِ أَحْ هَ ذْ ي مَ اءِ فِ لَمَ نِ لِلْعُ لَيْ وْ لَى قَ عَ

نِ لَا تِ تَ قْ يَ ينَ ، وَ لِمِ سْ انَانِ لِلْمُ لْطَ لِفَ سُ تَ خْ لَ أَنْ يَ ثْ نَةٌ ، مِ تْ للَّهِ – فِ اَ اذُ بِ يَ الْعِ ا كَانَ – وَ ا إذَ أَمَّ انٌ ؛ فَ لْطَ ا كَانَ لِلنَّاسِ سُ ا إذَ ذَ هَ وَ
نَةِ ، أَوْ تْ ي الْفِ هِ فِ سِ نْ نَفْ عَ عَ فَ دْ فُ ، أَنْ يَ يْ ى السَّ رَ جَ رِ ، وَ خَ ا بَلَدَ الْآ مَ هُ دُ لَ أَحَ خَ ا دَ انِ إذَ نْسَ لْإِ وزُ لِ جُ لْ يَ هَ لْكِ ؛ فَ لَى الْمُ عَ

ا؟ يهَ اتِلُ فِ قَ لَا يُ لِمُ فَ سْ تَ سْ يَ

هِ ". انتهى رِ يْ غَ د وَ مَ بِ أَحْ هَ ذْ ي مَ لْمِ فِ لِ الْعِ لِأَهْ نِ  لَيْ وْ لَى قَ عَ

وقال ابن القيم في "عدة الصابرين" )ص32( :

قصد هلاكَه ، من سبع أو حيات أو حريق أو ماء ، أو كافر يريد قتله . " ومن الصبر المحظور : صبر الإنسان على ما يَ

بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين ؛ فإنه مباح له ، بل يستحب ، كما دلت عليه النصوص الكثيرة
، وقد سئل النبي عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابني آدم . وفي لفظ : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد
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الله القاتل . وفي لفظ : دعه يبوء بإثمه وإثمك . وفي لفظ آخر : فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك ".
انتهى

لَمُ عْ ثُ لَا يُ يْ لْكِ ، حَ لَبِ الْمُ ي طَ فِ فِ لَا تِ خْ نِ الِا أُ عَ نْشَ ا يَ نَةِ : مَ تْ ادُ بِالْفِ رَ الْمُ وقال ابن حجر في "فتح الباري" )13/31( :" وَ
لِ … " وينظر بطوله ، وما نقله عن الطبري في حكاية الخلاف في ذلك . طِ بْ نَ الْمُ قُّ مِ حِ الْمُ

وقال البهوتي في "كشاف القناع" )6/155(:

ةِ شَ احِ نْ الْفَ هُ مِ نْعُ وَ مَ هُ قٍّ اللَّهِ ، وَ حَ هِ ، وَ قِّ نْ حَ يهِ مِ ا فِ بٌ ، لِمَ اجِ (، أَيْ وَ مٌ زِ وَ لَا هُ ائِهِ : فَ نْ نِسَ ائِلِ )عَ عُ ( لِلصَّ افِ إِنْ كَانَ الدَّ " ) وَ
.

لَى يكُمْ إِ دِ وا بِأَيْ لْقُ لا تُ الَى: ﴿ وَ عَ لِهِ تَ وْ مٌ ، لِقَ زِ عُ لَا فْ الدَّ (؛ أَيْ : فَ لِكَ كَذَ : فَ نَةٍ تْ رِ فِ يْ ي غَ ، فِ هِ سِ نْ نَفْ عُ )عَ فْ إِنْ كَانَ ( الدَّ ) وَ
لُكَةِ ﴾ البقرة/195. هْ التَّ

ا . لِهَ تْ ةُ قَ هِ إبَاحَ لَيْ مُ عَ رُ حْ هِ : يَ سِ لُ نَفْ تْ هِ قَ لَيْ مُ عَ رُ حْ ا يَ مَ كَ وَ

ةِ . تَ يْ رِّ لِلْمَ طَ ضْ الْمُ ي بِهِ ؛ كَ قِ تَّ ا يَ لُ مَ عْ هِ فِ لَيْ بَ عَ جَ وَ هِ ، فَ سِ اءِ نَفْ يَ لَى إحْ رَ عَ دَ لِأَنَّهُ قَ  وَ

تَ أَنْ فْ نْ خِ إِ ، فَ كَ تِ ي بَيْ لِسْ فِ : ) اجْ نَةِ تْ ي الْفِ لَّمَ – فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ – صَ وْ عُ ، لِقَ فْ هُ الدَّ مْ لْزَ نَةٍ : لَمْ يَ تْ ي فِ نْ كَانَ فِ إِ فَ
( ". انتهى. اتِلَ دَ اللَّهِ الْقَ بْ نْ عَ لَا تَكُ ولَ وَ تُ قْ دَ اللَّهِ الْمَ بْ نْ عَ كُ ظٍ : ) فَ ي لَفْ فِ كَ ( ، وَ هَ جْ طِّ وَ غَ فِ : فَ يْ اعُ السَّ عَ كَ شُ رَ بهَ يَ

الحديث الثالث:

يَ اللَّهُ ضِ يدٍ الخدري رَ عِ أخرجه البخاري في "صحيحه" )3344( ، ومسلم في "صحيحه" )1064( ، من حديث أَبِي سَ

عِ بْنِ رَ ةِ ، الأَقْ بَعَ نَ الأَرْ ا بَيْ هَ مَ سَ قَ ةٍ ، فَ بَ يْ هَ لَّمَ بِذُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ نْهُ ، إِ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٌّ رَ ثَ عَ : " بَعَ الَ نْهُ ، قَ عَ
رِيِّ امِ لاَثَةَ العَ ةَ بْنِ عُ مَ لْقَ عَ انَ ، وَ هَ دِ بَنِي نَبْ مَّ أَحَ ائِيِّ ثُ دٍ الطَّ يْ زَ ارِيِّ ، وَ زَ رٍ الفَ نَةَ بْنِ بَدْ يْ يَ عُ يِّ ، وَ عِ اشِ جَ مَّ المُ لِيِّ ثُ نْظَ ابِسٍ الحَ حَ

دِ بَنِي كِلاَبٍ . مَّ أَحَ ثُ

نَا ؟ عُ دَ يَ دٍ ، وَ لِ نَجْ يدَ أَهْ نَادِ ي صَ طِ عْ الُوا: يُ ، قَ ارُ الأَنْصَ شٌ وَ يْ رَ تْ قُ بَ ضِ غَ فَ

مْ ". هُ أَلَّفُ ا أَتَ نَّمَ :" إِ الَ قَ

دُ !! مَّ حَ ا مُ : اتَّقِ اللَّهَ يَ الَ قَ لُوقٌ ، فَ حْ ةِ مَ يَ ينِ ، كَثُّ اللِّحْ بِ نِ ، نَاتِئُ الجَ يْ نَتَ جْ رِفُ الوَ شْ نِ ، مُ نَيْ يْ ائِرُ العَ لٌ غَ جُ لَ رَ بَ أَقْ فَ

نُونِي ؟!( أْمَ لاَ تَ ضِ ، فَ لِ الأَرْ لَى أَهْ نِي اللَّهُ عَ نُ أْمَ ؟ أَيَ تُ يْ صَ ا عَ عِ اللَّهَ إِذَ طِ نْ يُ : )مَ الَ قَ فَ

هُ . نَعَ مَ لِيدِ – فَ الِدَ بْنَ الوَ هُ خَ بُ سِ لَهُ ، – أَحْ تْ لٌ قَ جُ أَلَهُ رَ سَ فَ
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ينِ نَ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ ، يَ مْ هُ رَ نَاجِ زُ حَ اوِ جَ آنَ لاَ يُ رْ ونَ القُ ءُ رَ قْ ا يَ مً وْ ا قَ ذَ بِ هَ قِ ي عَ : فِ ا ، أَوْ ذَ ئِ هَ ئْضِ نْ ضِ : )إِنَّ مِ الَ لَّى ، قَ ا وَ لَمَّ فَ
.) ادٍ لَ عَ تْ مْ قَ لَنَّهُ تُ لَأَقْ مْ  هُ تُ كْ رَ ثَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَدْ لَ الأَوْ ونَ أَهْ عُ دَ يَ لاَمِ ، وَ لَ الإِسْ لُونَ أَهْ تُ قْ ةِ ، يَ يَّ مِ نَ الرَّ مِ مِ هْ وقَ السَّ رُ مُ

وهذا الحديث وارد في قتال الخوارج ممن يكفرون المسلمين بالكبائر، ويستحلون دماءهم .

وهؤلاء لهم حالتان :

الأولى :

أن يخرجوا على المسلمين بالسيف ، ويسفكوا الدم الحرام ، فيجب قتالهم حينئذ بالإجماع .

قال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" )226(: " وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال ، إذا سفكوا
الدماء وأباحوا الحرام" انتهى.

الثانية :

قاتَلون لمجرد اعتقادهم أن يعتقدوا اعتقاد الخوارج ، دون أن يخرجوا على المسلمين بالسلاح ، فهنا : هل يُ
قاتَلون إلا إذا سفكوا الدم الحرام . وبدعتهم أم لا ؟ محل خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنهم لا يُ

قال القرطبي في "المفهم" )3/111( :" وقد توقف في تكفيرهم كثير من العلماء، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"
توقف فيهم ، وكأن القول الأول أظهر في الحديث . ك في أمرهم، فيُ شَ وق " ، وهذا يقضي بأنه يُ فيتمارى في الفُ

قتلون ، وتُسبى أموالُهم ، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج . قاتَلون ويُ فعلى القول بتكفيرهم: يُ

قتل أسراهم ، ولا تستباح أموالهم . هز على جريحهم، ولا يتبع منهزمهم ، ولا يُ جْ وعلى قول من لا يكفرهم : لا يُ

وا عصاهم ، ونصبوا راية الحرب . وكل هذا إذا خالفوا المسلمين ، وشقّ

قتل بعد الاستتابة ، أو لا فأما من استتر ببدعته منهم ، ولم ينصب راية الحرب ، ولم يخرج عن الجماعة : فهل يُ
ه عنها ؟ يقتل ، وإنما يجتهد في ردّ بدعته ، وردّ

لف في ذلك . اختُ

وسبب الخلاف في تكفير من هذه حاله : أن باب التكفير باب خطير ، أقدم عليه كثير من الناس ، فسقطوا ، وتوقف
فيه الفحول ، فسلموا ، ولا نعدل بالسلامة شيئًا " . انتهى.
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روا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ومما يقوي القول بأنهم لا يقتلون إلا إذا سفكوا الدم الحرام : أنهم لما كفّ
ا ، أَوْ امً رَ ا حَ مً وا دَ كُ فِ مْ : أَنْ لَا تَسْ نَكُ بَيْ نَنَا وَ معه من الصحابة : لم يقاتلهم علي رضي الله عنه ابتداءً ، بل قال لهم :" بَيْ

ةً !! مَّ وا ذِ لِمُ يلًا ، أَوْ تَظْ بِ وا سَ عُ طَ تَقْ

ائِنِينَ ". بُّ الْخَ حِ اءٍ ، إِنَّ اللهَ لَا يُ وَ لَى سَ بَ عَ رْ مِ الْحَ كُ لَيْ نَا إِ ذْ دْ نَبَ قَ مْ ، فَ لْتُ عَ مْ إِنْ فَ نَّكُ إِ فَ

رواه أحمد في "مسنده" )656( من حديث عبد الله بن شداد وصححه ابن كثير في "البداية والنهاية" )10/568(،
والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" )2459( .

بُ وجِ امِ لَا يُ لْإِمَ لَى ا فِ عَ لَا دَ الْخِ رَّ جَ لَى أَنَّ مُ لَّ عَ دَ قال الصنعاني في "سبل السلام" )2/374( مستدلا بهذا الأثر :" فَ
هُ ". انتهى. الَفَ نْ خَ الَ مَ تَ قِ

ا يعمل به فيه. فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الأحاديث الثلاثة ، وأن لكل حديث منها موضعً

والله أعلم.
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